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بس« ناجم ليور 
تهذيب الأخلاق في القرآن والسنة 


إن من أهم ما دعي له القرآن الكريم تمذيب الأخلاق» ولذا عدها ابن عاشور المقصد الثاني من 
مقاصد القرآن الكريم'. فقد أثنى الله تعالى في كتابه الكريم على من ركى نفسه وأصلحها بمكارم الأخلاق 
ومحاسنها في مواضع عدة» حيث قال تعالى: (قَدْ أَفْلّحَ مَن رَكَاهَاٌ وَقَدْ حاب مَن دَسَّاهَا)2. كما أثنى على 
نبيه الكريم بحسن الخلق في قوله: ا 00 وبين صلى الله عليه وسلم أنه بُعث ليتمم 
مكارم الأخلاق في حديثه: (إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق)*. وغير هذه الأدلة هناك الكثير ما تحدث 
عن الأخلاق. وهذا يدل على أن من ن أهم ما ا له ديننا الحنيف حسن الخلق» الذي به تسمو النفوس 
وتوفيق الله عر وجل لهم. وكم رأينا من مقصر 2 العبادة» ولكن تبدو عليه عللامات الرضى وحب الله ويختم 
له بحُسن الخاتمة لحسن خلقه. وتمذيب الأخلاق يكون بالتحلى بالصفات الحميدة والأعمال الصالحة. وقد 
بينت الآية الكريمة في سورة الأحزاب جملة من الصفات التي يحب أن يتحلى بما المسلمين» في قوله تعالى: 
(إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِينَ وَالْقَائنَاتِ وَالْصَادِقِينَ وَالصادِقَاتِ لابن 
وَالصابرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالحَاشِعَاتٍ وَالْمُتَصَدّقِينَ ساكس وَالصَائمِينَ وَالصائمَاتِ وَاَْافِظينَ فُبُوَجَهةٍ 
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ الله كَثِير وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله طم معْفِر فيد وأجنا عَظيمًا)؟. ومن الصفات د محبة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون الله ورسولء أحب إليه ما سواهما. قال الله تعالى: (قُّلْ إن كُنشُمْ 


و 


حَبُونَ أله فَاتبعُو لك لَه وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَلهُ غَفُورٌ بَحِيمٌ)». وعندما يصل العبد لمنزلة محبة الله 


1 مقدمة التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» جزء ١‏ صفحة 88. 

> سورة الشمسء آية 4. 

3 سورة القلم» الآية 4. 

4 صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ه4» مجموع فتاوى بن باز» جزء ”'» صفحة »5١5‏ مختصر المقاصد 185١غ‏ ومجمع الزوائد» جزء 2١‏ صفحة 4ع 
لطائف المعارف .5٠68‏ 

5 سورة الأحزاب» آية 88. 


© سورة آل غمران» آية ١م‏ 


يكون إيمانه وصل لدرجة عالية من الرفعة» ويتذوق فيها حلاة الإيمان والأنس بالله ولو كان وحيدا وبعيدا 
عن الناس. ويرق قلبه ويصبح رحيما بخلق الله لعلمه أهم مملوكين لحبيبه فيحسن إليهم ويرحمهم» وذلك من 
أعلى منازل الإبمان. 


أمثلة للصفات والأعمال الحسنة: 


َو 
2 


مو تقوى اللّه: قال تعالى: (يا أَنّهَا 
نا َعمَلُوَ):. 

مه الأمانة: قال تعالى: (مَلْيُوَدّ الذي اْيْنَ أَمَانتَهُ ولي الله رَبَّهُ)0. 

دء كظم الغيظء والعفو عن الناس: قال تعالى: (وَالْكَاظِمِينَ الْمَيْظَ وَالْعَافِينَ عن النَّاسٍ وَاللَهُ بجت 
الفخييدية)؟. 

مم التسامح والإعراض عن الجاهلين: قال الله تعالى: (خُذٍ الْعَفْو وأ وَأَمْْ بِلُْزفِ وأَعْرِض عَنِ الْْهِلِينَ)". 

مء الحلم والأناة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ فيك لطلئانٍ يحبّهُما الله: الِلّمْ والأناةٌ)!". 

م الإحسان والصبر: قال تعالى: (قك اعكاد الذي آخلرا اث وا كك اديه شما ف و الث ها 
حَسَنَةٌ ل وارض الله وَاسِعَةٌ 5 م ُو الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بعَيْرٍ حِسَابٍ)12. وبين صلى الله عليه وسلم 
معنى الإحسان بقوله: (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)13. 


نينا الذيق آمنُوا افوا الله ولتنط: كيه كا ذفنت لكل واتقوا الله إث الله خيه 


” سورة الحشرء آية .١4‏ 
” سورة البقرة» آية ./5. 
” سورة آل عمران» آية 5. 
سورة الأعراف» آية ١595‏ 
١1‏ صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» 455. 

7 سورة الزمر آية .٠١‏ 

13 الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي (ت 778 ه)» سنن الترمذيء الطبعة الأولى» حققه أبو عيسى محمد ناصر الدين الألبابي» 
مكتبة المعارف» (33/4١م)»‏ أبواب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام» 


حديث رقم .,5511١‏ 


دء إكرام الضيف والجار, والكلمة الطيبة وحسن معاملة الناس: فقد رُوِي عن أب هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمتء ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)". 

هه الإحسان إلى الوالدين والأقربين» واليتامى والمساكين والجارء وصلة الأرحام وتوحيد اللّه: قال تعالى: 
(والذا لله ولا كوا ب ًا وين خسان ويذي لق وى والْصسماكن والجار ذي الف 
وَاججَارٍ النْبٍ وَالصّاحِبٍ بالجنب وَابْنِ اسيل وَمَا مَلَكَتْ لَمَانْكُمْ إِنَّ الله لذ بك من حا ينا 
فَخُورا)”. 

مم الصبر على المصائب: قال تعالى: (يَأيُّهَا أَلَّذِينَ عَامَنُواْ أصيزوأ وَصَابِرُوا وَرَابِطُوأ وَأنَقُواْ ألله لَعَلَّكُمْ 
مُمْلِحُونَ). 

ده الإحسان إلى النساء: قال صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره 
واستوصوا بالنساء خيراء فإنمن خلقن من ضلعء وإن أعوج شيء ف الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه 
كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء خيرا)7!. 

د الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كد إلى الخير والى الإسلام: قال تعالى: (وَلَتَكُن مَنَكُمْ أَمَةُ 
َدْعُونَ إلى ير ويم ون بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُدكرِ ولك هُمْ الْمُفْلِحُونَ)9. 

د الدعوة إلى الله 0 والموعظة الحسنة رصن الخطاب: قال تعالى: (اذْعٌ إِلَّ ا رك بالحَكمَة 


وَالموقة الجسّكة : 6 وَجَادك الي هي بك هُوَ غلم ع ضًَ عن د * وَهُوَ عر 
بالْمُهَْدِينَ). 


4 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا من الخير وكون ذلك كله من الإيمان» جزء »١‏ صفحة 
8 حديث رقم 47 . وأخرجه البخاري في صحيحه (بنفس المعنى مع التقديم والتأخير في الالفاظ)؛ كتاب الأدب؛ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذ جاره» جزء /» صفحة 2١١‏ حديث رقم /501. 

5 سورة النساءء آية 8. 

6 سورة آل عمران» آية .٠٠١‏ 
7! أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة» كتاب النكاح؛ باب: الوصاة بالنساء» جزء ه. صفحة 2١19/17‏ حديث رقم .489٠‏ 


8 سورة آل عمران» آية 4 


ل م سك رم صير) صل كو عق دو ولق بن وم ب 1 د الو 
ده التوكل على الله: قال تعالى: (وَتَوَكْلْ عَلَى ألَئ ألذِى لا بوث وَسَبْحْ يحَمْدِهِ :© وَكمَى به بذنوب 
عِبَادِه خَبيرا)”1. 
مم التعاون على البر والتقوى: قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوَا عَلَى الْيرَ وَالتَفْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثم وَالْعْدْوَانِ)'2. 


4 


م القناعة وخفض الجناح للمؤمنين: قال تعالى: (لا مَدّنُ عَيْنَيَْكَ إلى مَا مَتَعْنَا به روجا مِنْهُمْ ولا خرن 

دء عدم الكبر والفخر والخيلاء: قال تعالى: (وَلَا تُصَعِّرْ حَدَّكٌ لِلنَّسٍ وَلَّا ئَشٍ في الارض مَرَحًا 5 الله 
اث 5ه مخْتَالٍ فَخُور)”. 

د ستر المسلمين, وعوفم, وتنفيس كركم. والتيسير عليهم: قال صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسرء يسر الله 
عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماء ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه)*2. 

مم الرفق وحسن الخلق: قال صلى الله عليه وسلم: (من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير 
ومن حرم حظه من الرفق؛ فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن 
الخلق» وإن الله ليبغض الفاحش البذيء)22. 

مء الحياء وترك الفحش في القول والفعل: قال صلى الله عليه وسلم: (ما كان الفحش في شيء إلا 


شانه» وما كان الحياء في شىء إلا زانه)25. 


19 سورة الفرقان» آية مه 


0 سيوزة المافذة. الآية 1# 


.// سورة الحجرء آية‎ 2١ 
.١/ سورة لقمانء آية‎ 2 

5 أخرجه مسلم عن أبي هريرة» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» وعلى الذكر» جزء 4» صفحة »”٠.174‏ 
حديث رقم 75599. 

صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (71)) وأخرجه الترمذي (017؟), وأحمد (0755؟) مختصراء والبخاري في الأدب المفرد (4754) واللفظ له 
75 أخرجه الترمذي )١19174(‏ واللفظ لهء وابن ماجه :.)5١865(‏ وأحمد »)١١785(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب عن أنس بن مالك (588؟). 
الألباي» محمد ناصر الدين» صحيح الترغيب والترهيب» نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» الرياض - المملكة العربية السعودية» ١515١‏ ه - 


عام 


لي 


م الإبمان بقضاء الله وقدره: (كُل لَّن يُصِيبَا إِلّا ماكتب أله لَنَا هُوَ مَوْلمَا 5 © وَعَلَى الل مَليَتوكلٍ 
لْمُؤْمِنُونَ)26. وهناك الكثير غيرها من الصفات الحميدة التي دعا لما ديننا الحنيف. 

م غض البصر, وكف الأذى, ورد السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والجلوس على 
الطرقات» فقالوا: ما لنا بد» إنما هي مجالسنا نتتحدث فيهاء قال: فإذا أبيتم إلا المجالس» فأعطوا الطريق 
حقهاء قالوا: وما حق الطريق؟ قال :غض البصرء وكف الأذىء ورد السلام؛ وأمر بالمعروف» ونمي 
عن المنكر)27. وفي الحديث مجموعة من الأوامر بالأخلاق والأفعال الحميدة» وهي النهي عن الجلوس 
في الطرقات» والتي تحلب الإدمان على النظر المحرم وتتبع عورات الناس ما يثير الشهوات ويفتح أبواب 
الشيطان. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه لو كان لابد منها فيجب إعطاء الطريق حقهاء وهو غض 
البصر وكف الأذىء ورد السلام» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. 

مء الخشوع في الصلاة: والإعراض عن اللغوء وإخراج الزكاة, وحفظ الفرج, وحفظ الأمانة والعهد, 
والمحافظة على الصلاة: قال تعالى: (قَدَ أَخْلَحَ الْمُؤْمُِونَ * الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِمْ حَاشِعُونَ * وَالّذِينَ 
هُمْ عَنٍ اللّفْو مُعْرِصُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ للرّكاةٍ َاعِلُونَ“وَالَذِينَ ش لمُرُوجِهِمْ حَافِظونَ * إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ 
َوْ ما مَلَكَتْ اع َعَم كن قَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ 1 الكاخرن ولوق هُمْ اناي 
وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتمْ يحَافِظُونَ * أُولَيِكَ هُمْ الْوَارنُونَ * الَّذِين يرنُونَ ادوس هُمْ 
فِيهًا حَالِدُونَ)2. 

ده التسبيح: قال تعالى: (وَسَبَحْ بحمو © وكقَئ بد بدُنُوبٍ عَِاووٌ خييرا)”. 

د الصدقة والتواضع: قال صلى الله عليه وسلم: (ما نتقصت صلدقة من مالء وما زاد الله عبدا بعفو, 


إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)30. 


56 سورة التوبة» آية ١ه.‏ 
27 


> أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري» كتاب المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات» جزء » صفحة 2757 حديث 
رقم رت 

8 سورة المؤمنون» آية .١١-١‏ 
7 سورة الفرقان» آية /5. 


3 أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» جزء /» صفحة ١5؟)»‏ حديث رقم //55. 


6 


فوائد تمذيب الأخلاق وحسن الخلق: 


زه 


50 


حسن الخلق سبب ف محبة الله.. قال الله تعالى: (وَأَحْسِنُوا إن الله يمك الْمَحْسِيِين). 

حسن الخلق سبب في كمال الإيان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيمانً 
أحسئُهم خُلّْاه وخيازكم خيازكم لنسائهم)!:. 

تركية النفس سبب في الفلاح. قال الله تعالى: (قَدْ أَفْلّحَ مَن رَكامَا” وَقَدْ حاب مَن دَساهَا):. 
أصحاب الأخلاق الحسنة سيكونون أقرب إلي النبي صلى الله عليه وسلم مجلساً يوم القيامة» حيث 
قال: (إن من أحبكم إل وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء وإِن أبغضكم إلي وأبعدكم 
مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون» والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله! قد علمنا الثرثارون 
والمتشدقونء فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون)33. 

الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: (إن الصدق يهدي إلى 
البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقاء وإن الكذب يهدي إلى 
الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا)؛ة. 

رحمة الناس سبب في رحمة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا 
من في الارض» يرحمكم من في السماء)””. 


31 أخرجه الألباني في صحيح الترغيب عن أبي هريرة »)١977(‏ وقال حسن صحيح. 
32 سورة ١‏ لشم 2 آية 5 


3 


3 أخرجه الألباني في صحيح الترغيب عن جابر بن عبد الله (/7531)» وقال صحيح لغيره. 


78 أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن مسعود؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» جزء /» صفحة 9؟)» حديث 


رقم وأخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» جزء /» صفحة 275 حديث 


رقم 5054. 


355 


صححه الالباني في تخريج مشكاة المصابيح (5/51) عن عبد الله بن عمر. 


7 


+ »ع م . ط جع نا ١‏ ج . نالا ننا نالا 


الصفات الذميمة: 


تمذيب الأخلاق يستوجب على المرء ترك الصفات الذميمة» والأفعال السيئة. ومن أمثلة الصفات 
الذميمة: الحسد, والحقد, والنفاق, والكذب, والكبر والغرور, والنميمة, والرياء, والجهلء» والغدر, 
والجبن» والكسلء والبذاءة, والإسراف. والدياثة» والسفور, والبغاء, والتسول, والخيانة» وغيرها. ومن 
الأفعال السيئة: السرقة» وشرب الخمر, والزناء والكفرء والشرك؛ والسحرء والتعجسس.ء والتباغض, 
والتناحرء وعدم الاستنجاء من البول؛ وغيرها. قال تعالى: (وَمَا أَبرَحُ نَفْسِي إن النّفْسَ لأَمَارَةٌ بالسُوء إلا 
مَا يَحِمَ رَيّ إِنَّ رَيَ غَفُورٌ نَحِيمٌ)*. وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء 
ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض»ء وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله» 
ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل 
المسلم على المسلم حرام» دمهء وماله» وعرضه)”. 


6ل سورة يوسش» آية 8ه. 


37 أخرجه مسلم في صحيحه عن أب هريرة» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» جزء 8» صفحة ,٠١‏ حديث رقم 75714. 
وأخرجه البخاري في صحيحه مختصراء كتاب الأدب» باب الحجرة وقول رسول الله لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث» جزء /» صفحة 25١‏ حديث رقم 
كلا 
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المصادر 

د التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد في تفسير الكتاب انجيد)؛ محمد الطاهر بن محمد بن محمد 
الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للنشر» 9/.5١م.‏ 

مع صحيح البخاريء أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي» الطبعة السلطانية؛ 
بالمطبعة الكبرى الأميرية» ببولاق مصرء ١5١١‏ ه. 

مم صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» الرياض 
- المملكة العربية السعودية» عله ل اادكام 

جه سنن الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي (ت 774 ه)ء الطبعة الأول المؤلف 
أبو عيسى محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» /99١م.‏ 

وه صحيح مسلمء أبو الحسين» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 5١١ - 7١5(‏ ه).» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه» القاهرة» (ثم صورته دار إحياء التراث العربي ببيروت» وغيرها)ء حققه محمد فؤاد عبد الباقي» ١١15‏ 


ه- هه196١1مم.‏ 
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